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 الصَّحَابةَِ  النَّشَاطُ العِلْمِيُّ فِ عَصْرِ 

ثهَُ، فَ قَالَ الرَّجُلُ: »رَوَى أَبوُ نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيٍْْ:  أَنَّ رَجُلًا أَتََهُ فَسَألََهُ عَنْ شَيْءٍ، فَحَدَّ
ثوُا عَنْ غَيْْهِِ. فَ قَالَ:  ثوُا عَنْ كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا تَُُدِ  أَحَْْقُ!! أَتََِدُ فِ كِتَابِ اللََِّّ إِنَّكَ امْرُؤٌ »حَدِ 

أَتََِدُ » َاَلَ: صَلَاةَ الظُّهْرَ أَرْبَ عًا، لَا يُُْهَرُ فِيهَا ]بِِلْقِرَاءَةِ[؟، وَعَدَّ الصَّلَوَاتِ وَعَدَّ الزَّكَاةَ وَنََْوِهَا. ثَّ 
ََدْ أَحْكَمَ  ؟ إِنَّ كِتَابَ اللََِّّ  رُ ذَلِكَ  ذَلِكَ، وَالسُنَّةُ  هَذَا مُفَسَّرًا فِ كِتَابِ اللََِّّ ، وََاَلَ رجَُلٌ للِْتَّابعِِيِ  « تُ فَسِ 

ثوُنا إلاَّ بِِلقُرْآنِ. فَ قَالَ لَهُ مُطَرِ فٌ:  يِْ: لا تُُدِ  وَاللََِّّ مَا نرُيِدُ »الجلَِيلِ مُطَرِ فْ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الشِ خِ 
 « هُوَ أَعْلَمُ بِِلقُرْآنِ مِنَّابِِلْقُرْآنِ بدََلًا، وَلَكِنْ نرُيِدُ مَنْ 

 

َْتِدَاءُ الصَّحَابةَِ بِِلرَّسُولِ    -ا
يعًا يحرصون على سُنَنِ النبي  ، ويأمر بعضهم بعضًا -عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ  -وكان الصحابة جََِ

نَّ عُمَرَ بْنُ الخطََّابِ رأََى زيَْدَ بْنِ خَالِدٍ ا ََ لْجهَُنِِ  يَ ركَْعُ بَ عْدَ الْعَصْرِ ركَْعَتَ يِْْ فَمَشَى بِتباعها، مِنْ ذَلِكَ أَ
رَّةِ، فَ قَالَ لَهُ:  يََ أَمِيَْ الْمُؤْمِنِيَْ اضْرِبْ فَ وَاللََِّّ لاَ أَدَعْهُمَا بَ عْدَ أَنْ رأََيْتُ رَسُولَ اللََِّّ »إِليَْهِ وَضَرَبهَُ بِِلدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِ يهِمَا يََ زيَْدُ لَوْلاَ أَنّ ِ أَخْشَى أَنْ ]يَ تَّخِذَهَُُا[ النَّاسُ سُلَّمًا »، فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «صَلَّى اللََّّ

 « إِلََ الصَّلَاةِ حَتََّّ اللَّيْلِ لََْ أَضْرِبْ فِيهِمَا
 

ف عمر بن الخطاب على الركن َائلًا:  ُ عَلَيْهِ إِنّ ِ لَأعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْ لََْ أَرَ حَبِيبي صَ »ووَ لَّى اللََّّ
 « سَنَةٌ{وَسَلَّمَ ََ ب َّلَكَ أَوْ اسْتَ لَمَكَ مَا اسْتَ لَمْتُكَ وَلَا ََ ب َّلْتُكَ }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَ 

 

إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ بَ عَثَ »نُ عُمَرَ: وََِيلَ لِعَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ: لَا نََِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِ الْقُرْآنِ، فَ قَالَ لَهُ ابْ 
اَ نَ فْعَلُ كَمَا رأََيْ نَا مَُُمَّدًا  ئًا، فإَِنََّّ نَا مَُُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَ عْلَمُ شَي ْ وكَُنَّا »وفِ رواية « يَ فْعَلُ إِليَ ْ

 .« اللهُ بهِِ، فبَِهِ نَ قْتَدِي ضُلاَّلًا فَ هَدَاناَ 
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 احْتِيَاطُ الصَّحَابةَِ فِ رِوَايةَِ الحدَِيثِ 

كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية، أو أتى بخبر فِ الحكم لا شاهد له »َال ابن َتيبة: 
عليه، وكان يأمرهم بأنْ يقُِلُّوا الرواية، يريد بذلك ألاَّ يتسع الناس فيها، ويدخلها الشوب، ويقع 

أهل الخاصة برسول التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي، وكان كثيْ من جلة الصحابة و 
يقُِلُّونَ  -، كأبي بكر والزُبيْ وأبي عُبيدة والعباس بن عبد المطلب -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -الله 

الرِ وَايةََ عَنْهُ، بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئًا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفُيل، وهو أحد 
 « العشرة المشهود لهم بِلجنة

اء الحديث، وضبطوا منهاج عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وأتقنوا أد -فِ الخلافة الراشدة  -الصحابة والتزم 
، وكانوا يخشون كثيْاً أنْ يقعوا فِ الخطأ، لذلك نرى بعضهم لا يكثر من الرواية فِ حروفه ومعناه 

خذه الرعدة، ويقشعر ذلك العهد، حتَّ إنَّ منهم من كان لا يحدث حَدِيثاً فِ السُنَّةِ، ونرى من تأ
، ومن هذا، مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونٍ، َاَلَ: " عًا واحترامًا لحديث رسول الله جلده، وَيَ تَ غَي َّرُ لَوْنهُُ وَرَ 

عْتُهُ يَ قُولُ لِشَيْءٍ ََ  تُهُ فِيهِ، َاَلَ: فَمَا سََِ طُّ َاَلَ رَسُولُ اللََِّّ مَا أَخْطأََنّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خََِيسٍ إِلاَّ أَتَ ي ْ
َاَلَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ َاَلَ: َاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

ََدْ اغْ »فَ نَكَسَ، َاَلَ:  ََمِيصِهِ،  نَاهُ، وَانْ تَ فَخَتْ فَ نَظَرْتُ إِليَْهِ، فَ هُوَ َاَئمٌِ مَُُلَّلَةً، أَزْراَرُ  رَوْرَََتْ عَي ْ
ََريِبًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ »َاَلَ: « أَوْدَاجُهُ   «أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ فَ وْقَ ذَلِكَ، أَوْ 

 
ثَكُمْ حَدِيثاً كَثِيْاً أنَّ النبي »وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ َاَلَ:   -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -إِنَّهُ ليََمْنَ عُنِ أَنْ أُحَدِ 

 « مَنْ تَ عَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًِ، فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ »َال: 
 

المدَِينَةِ  عَنْ ََ رَظةََ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ َاَلَ: بَ عَثَ نَا عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ إِلََ الكُوفَةِ، وَشَي َّعَنَا إِلََ مَوْضِعٍ َُ رْبَ 
اللهُ صَلَّى  -َُ لْنَا: لِحقَِ  صُحْبَةِ رَسُولِ اِلله »َاَلَ: « أَتَدْرُونَ لََ مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟»قَالُ لَهُ: صِرَارٌ، َاَلَ: ي ُ 

ثكُمْ بهِِ، فأََ »َاَلَ: «. وَلِحَقِ  الأنَْصَارِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَدْتُ لَكِنِ  مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحدَِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِ 
جَلِ، فإَِذَا أَنْ تَُْفَظوُهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ: إِنَّكُمْ تَ قْدِمُونَ عَلَى ََ وْمٍ للِْقُرْآنِ فِ صُدُورهِِمْ هَزيِزٌ كَهَزيِزِ الِمرْ 

َِلُّوا الرِ وَايةََ عَنْ رَسُ  اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى  -ولِ اِلله رأََوكُْمْ مَدُّوا إِليَْكُمْ أَعْنَاََ هُمْ، وََاَلُوا أَصْحَابُ مَُُمَّدٍ، فأ
ََالَ: " نَ هَانَا ». وفِ رواية: « ، وَأَنَا شَريِكُكُمْ -لَّمَ وَسَ  ثْ نَا "،  ََدِمَ ََ رَظَةُ بْنُ كَعْبٍ َاَلُوا: " حَدِ  فَ لَمَّا 

 "«  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ 
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 الحدَِيثِ تَ ثَ بُّتُ الصَّحَابةَِ فِ ََ بُولِ 
 

 وكما احتاط الصحابة والتابعون فِ التحديث، احتاطوا وَتَ ثَ ب َّتُوا فِ َبول الأخبار عن رسول الله 
 
كُنْتُ فِ مََْلِسٍ مِنْ مَََالِسِ الَأنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبوُ »روى الإمام البخاري عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ  َاَلَ:  *

، فَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًً فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لِ فَ رَجَعْتُ فَ قَالَ: مَا مَنَ عَكَ؟ َُ لْتُ: مُوسَى كَأنََّهُ مَذْعُورٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًً فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لِ  إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ »فَ رَجَعْتُ، وََاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عَهُ مِنْ النَّبيِ  صَلَّى  « قِيمَنَّ عَلَيْهِ ببَِ يِ نَةٍ وَاللََِّّ لتَُ »فَ قَالَ: «. ثًً فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ فَ لْيَ رْجِعْ ثَلاَ  أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ:  ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ، وَاللََِّّ لَا يَ قُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ القَوْمِ »اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ََالَ ذَلِكَ فَ قُمْتُ مَعَهُ فأََخْبَ رْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ أَمَا إِنّ ِ لََْ ». فَ قَالَ عُمَرُ: « مَ 
مْكَ، وَلَكِنِ  خَشِيتُ أَنْ يَ تَ قَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اِلله   « -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -أَتََِّّ

 
تِ وَالتَّأَكُّدِ مِنَ الَأخْبَارِ، وَهَذَا لاَ يَ عْنِ أَبدًَا أَنَّ  ََ هَجَ الصَّحَابةَِ فِ التَ ثَبُ ُ مَن ْ  الصَّحَابةََ تلِْكَ آثًرٌ تُ بَ يِْ 

أو أنْ يشهد الناس على الراوي أو أنْ يستحلف،  اِشْتَ رَطوُا ََ بُولَ الحدَيثِ، أَنْ يَ رْوِيهِ راَوِيََنِ فأََكْثَ رُ،
فإذا لَ يحصل شيء من هذا رَدَّ خبره!! بل كان الصحابة يَ تَ ثَ ب َّتُونَ فِ َبول الأخبار، ويتبعون الطريقة 

التي ترتَح إليها ضمائرهم، فأحيانًا يطلب عمر سَاع آخر، وأحيانًا يقبل الخبر من غيْ ذلك، ولا 
حْل المسلميْ على جادة التثبت العلمي والتحفظ فِ دين الله حتَّ لا  يقصد من وراء عمله إِلاَّ 

 .ما لَ يقل -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -يتقول أحد على رسول الله 
 
ارِ وَا* : " الشُّؤْمُ فِ ثَلَاثةٍَ: فِ الدَّ لْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ " َِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ أَبَِ هُرَيْ رَةَ، يَ قُولُ: َاَلَ رَسُولُ اللََِّّ

ُ فَ قَالَتْ عَائِشَةُ: لََْ يَحْفَظْ أَبوُ هُرَيْ رَةَ لِأنََّهُ دَخَلَ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُو  لُ: " َاَتَلَ اللََّّ
ارِ وَالْمَرْأَةِ وَا  لْفَرَسِ " فَسَمِعَ آخِرَ الْحدَِيثِ وَلََْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ الْيَ هُودَ، يَ قُولُونَ إِنَّ الشُّؤْمَ فِ ثَلَاثةٍَ: فِ الدَّ

 
هُا  «مَنْ غَسَّلَ مَيِ تًا اغْتَسَلَ، وَمَنْ حََْلَهُ تَ وَضَّأَ »أَنَّهُ َاَلَ  عَنْ أَبيْ هُرَيْ رَةَ * فبلغ ذَلِكَ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَن ْ

 .رجَُل لَوْ حْل عودافَ قَالَتْ أَوْ نَس موتى الْمُسْلِمِيَْْ وما عَلَى 
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